

الفصل الحادي عشر
صراع على الملك وعلى شجرة الدر
ما أثر الانتصار على نفوس المصرين :
كان لهذا النصر أثر عظيم في نفوس الناس فقد أقيمت الزينات, ودقت الطبول وأعلنت الأفراح بهذا النصر العظيم 
أخطاء توران شاه وأسباب قتله :
استقر الحكم لتوران شاه, فقد أهدت له شجرة الدر مصر على طبق من ذهب ولكنه لم يشكر نعمة ربه عليه, ولم يحفظ الجميل للمماليك الذين حموا مصر من خطر الصليبيين, فأبعدهم ورجال الدولة المخلصين وقرب إليه جماعته التي أتى بها معه من حصن كيفا, وخصهم بالمناصب والرتب العليا.
ولم يحفظ الجميل لشجرة الدر التي حافظت له على الملك, فأرسل إليها يطالبها بما لديها وما ليس لديها من الأموال والجواهر وبدأ يهددها ويتوعدها بالقتل.
كما أنه احتجب عن الناس وانشغل عنهم بالشراب واللهو, مما دفع المماليك يقرروا مع شجرة الدر الخلاص من ذلك الملك الذي لم يحفظ الجميل, وشجعهم على ذلك تنكر الناس له وبغضهم لحكمه.
وبعد أيام هجم عليه المماليك وقتلوه في سماطه بفارسكور تحت سمع الناس وبصرهم فما وجد من يغيثه أو يرحمه.
شجرة الدر ملكة مصر :
اتفق أمراء المماليك الصالحية وأعيان الدولة على تولى شجرة الدر حكم مصر, فنقش اسمها على النقود ودعي لها على منابر المساجد بـ (اللهم وأدم سلطان الستر الرفيع والحجاب المنيع وملكة المسلمين عاصمة الدنيا والدين, أم خليل المستعصمية صاحبة الملك الصالح......)
أين سجن لويس التاسع ؟
بعد أن تم القبض على لويس التاسع نقل إلى المنصورة مقيدا بالحديد, وسجن بدار القاضي (فخر الدين إبراهيم بن لقمان) وكلف بحفظة وحراسته (الطواشي صبيح المعظمي) كما اعتقل أخواه (شارلس وألفونسو) ووضعا مع كبار الأسرى.
مفاوضات تسليم دمياط والإفراج عن الملك الأسير:
دارت المفاوضات بين المندوب المصري والملك الأسير حول الانسحاب من دمياط, وتسليمها إلى المسلمين, ودفع فدية قدرها أربعمائة ألف دينار فدية جزاء ما خرب ودمر في بلاد المسلمين, , وجرى الاتفاق أن يؤدي نصف الفدية قبل إطلاق سراحه وأن يرسل النصف الآخر بعد وصوله إلى بلاده.
وذهب إلى زوجته (مارجريت) يجر أذيال الخيبة والهزيمة فلما لامته على أخطاءه أمرها بالسكوت حتى لا تجمع عليه عذاب القوم(المصريين) ومرارة اللوم.
وخفق العلم المصري على أسوار دمياط, وشيع المصريون آخر سفينة للصليبيين بين دمع الحزن على فقد الأحباب وبسمة النصر, فصاح الشاعر المصري في أذن الملك الخائب الذليل.....
أتيت مصر تبتغي ملكها

تحسب أن الزمر يا طبل ريح
فساقك لحين إلى أدهم

ضاق به عن ناظريك الفسيح
وكل أصحابك أودعتهم

بحسن تدبيرك بطن الضريح
دار ابن لقمان على حالها

والقيد باق والطواشي صبيح
عز الدين قائد الجيش :
تعددت الأسباب التي جعلت شجرة الدر وأمراء المماليك ينتخبون عز الدين أيبك ليكن قائد الجيش ويتقلد منصب التقدمية على العسكر, ومن ذلك,,
حسن بلاءه يوم معركة القصر فقد كان ومماليكه أول الحاضرين للدفاع عن القصر السلطاني, ومنع المعتدين عن القصر, حتى أتى غيره من بعده ليدافعوا عن القصر, مما رفع قدره عند شجرة الدر, هذا بالإضافة إلى علو سنه وتجاربه وحكمته وشهامته التي جعلت الأمراء يدينون له بالولاء والطاعة ويعترفون له بالسبق والأفضلية عليهم.
ولكن ما اجتمع الناس كلهم على إنسان قط, فقد كان هناك منافسين له يرون أنفسهم أحق بهذا المنصب,وعلى رأسهم الأمير فارس الدين أقطاي, ومن أتباعه ركن الدين بيبرس, ولكنهم رأوا تأجيل هذا الاعتراض إلى أن تأتي الفرصة المناسبة حتى لا يظهروا بمظهر المخالف لما اتفق عليه أكثر الأمراء.
ما موقف ملوك الشام والخليفة العباسي من تولي شجرة الدر الحكم :
بالنسبة لأمراء الشام لما علموا بمقتل توران شاه, وحلول شجرة الدر مكانه حتى طمع الجميع في ملك دمشق وبلاد الشام التابعة لمصر, وكان أقواهم في ذلك الملك الناصر صاحب حلب, الذي وثب على دمشق وملكها وأعلن انه سينتقم لنسيبه نوران شاه من شجرة الدر والمماليك الذين تآمروا على قتله.
أما في مصر فقد اضطرب الأمر واعتبر بعض الأمراء من غير المماليك الصالحية أن الناصر هو الوارث الشرعي لدولة بني أيوب, وتشيعوا له.
وزاد من الأمر كتاب الخليفة العباسي الذي غضب كثيرا عندما علن بأن القائم على أمر مصر امرأة فأرسل كتابا يقول فيه لأمراء مصر (إن كانت الرجال قد عدمت عنكم فأعلمونا فنسير إليكم رجلا)
تنازل شجرة الدر عن الملك لأيبك :
لم تجد شجرة الدر بد من خلع نفسها وتنازلها عن العرش للأمير عز الدين أيبك, قائد الجيش , فوافق الأمراء المماليك عليه وحلفوا له بالولاء والطاعة ولقبوه بالملك المعز, وأركبوه إلى قلعة الجبل حتى جلس على عرش الملك وجلسوا حوله على سماط.
أسباب استقرار الملك لأيبك سريعا :
أهم هذه الأسباب التي أدت لاتفاق الجميع حول عز الدين أيبك هو نفوذ شجرة الدر على المماليك فلم يكن هناك من يستطيع أن يعرض أمرها.
ثم أنهم خافوا من ضياع السلطة من بين أيديهم إذا ازدادت قوة أنصار الملك الناصر ونجحوا في ضمها لسلطانة فينتقم منهم على قتلهم توران شاه.
وبذلك وحد الخطر كلمة المماليك وأسرعوا في الموافقة على اختيار أيبك للملك.
تمرد أقطاي على سلطة الملك المعز : (كيف أفسد أقطاي أمر الملك على أيبك؟)
لم يترك أقطاي غريمه ومنافسه أيبك لينفرد بالحكم وتستقر له الأمور فينتهي بذلك حلمه في الحكم, ولكنه لم يجرؤ أن يطلب الحكم لنفسه, فأراد أن ينقص من سلطة الملك المعز ليستطيع أن يتدخل في شؤون الدولة حتى يأتي الوقت المناسب ليطلب الملك لنفسه.
فأسرع ودعا الناس إلى تولية أمير من البيت الأيوبي ملك مصر ليجتمع عليه الناس وأمراء بني أيوب فتبطل بذلك حجة الملك الناصر صلاح الدين في ملك مصر ووراثة البيت الأيوبي, فأسرع الناس وبعض الأمراء للموافقة على هذا الرأي لقوة برهانه فأيدوه وجهروا بأنهم لا يريدون إلا ملك من البيت الأيوبي.
طفل صغير شريكا للمعز في الملك :
اجتمع الأمراء واتفقوا على أن يقيموا صبيا من البيت الأيوبي ملكا شريكا لعز الدين أيبك, على أن يكون للصبي اسم الملك فقط ولهم هم الحكم والتدبير, فاختاروا (موسى بن الملك مسعود) ولقبوه بالملك الأشرف وكان عمره ست سنوات.
وأصبح اسم الملك الأشرف يظهر على العملة وفي التوقيعات بجانب اسم الملك المعز, ودعا الأئمة والخطباء لهما على المنابر, وركب الملكان المعز والأشرف وشقا القاهرة بين الجماهير المحتشدة لرؤيتهما فكان المعز أمام الأشرف يحجبه بعصا كانت بيده , وأمامها الأعلام والأمراء يتناوبون حمل الغشية (غطاء السيف) واحد بعد الآخر.
هل للصبي أي تأثير على سلطة المعز:
بالطبع لا فالصبي الصغير ليس له إلا الاسم أما أيبك فكان له الأمر كله فلم يفقد بهذا الملك الصغير شيء, مما أغضب فارس الدين أقطاي في بداية الأمر وظن أنه لم يفعل شيء, ولكنه سرعان ما استراح لأنه حقق بعض أهدافه وهي أنه لم يعد لعز الدين أيبك الحق في الاستبداد بالأمر دون بقية الأمراء, فأصبح بهذا الصبي من حق أقطاي وغيره من الأمراء أن يعترضوا على سياسة عز الدين أيبك ومن حقهم التدخل في شئون المملكة باسم الملك الصغير, وقرر أقطاي أن يؤجل مطامعه في الملك حتى تأتيه الفرصة.
كيف حاول أيبك أن يتخلص من مؤامرات أقطاي ؟
لم تخف على أيبك مطامع أقطاي فأراد أن يشغله عنها بقتال الملك الناصر صاحب دمشق الذي جهز جيوشه لغزو مصر, فجعل لأقطاي قيادة المماليك البحرية أمره بالسير إلى الناصر ليحاربه, فانطلق أقطاي بألفي فارس حتى لقي جموع الناصر في غزة فحاربهم وهزمهم وعاد إلى أيبك ولسان حله يقول "هأنذا عدت إليك أقوى مما كنت"
ما الذي جعل أيبك مطمئن النفس بملكه؟
لقد كان يعتمد على ركن قوي وهو شجرة الدر فتأكد أنه مهما حاول أحد الأمراء بما لديه من قوة ونفوذ وكثرة أتباع أن يبعده عن عرش الملك فلن يستطيع , فعلى الرغم من اعتزال شجرة الدر الملك فكان لها الكلمة الأولى على الجميع.
كيف كانت قوة شجرة الدر من وراء الأستار ؟
لم يفقد شجرة الدر نفوذها وسلطتها بل كان نفوذها ماضيا على كل الأمراء ترفع من تشاء وتضع من تشاء, وكان الجميع يعرف عنها ميلها لعز الدين أيبك وثقتها به فلم يجرؤ احد على الاعتراض على اصطفائها له وتقريبه خوفا من غضبها.
ما الذي عرفه المماليك عن شجرة الدر ؟ (بم كانت تتصف شجرة الدر؟)
وكذلك عرفوا عنها حبها الشديد للسلطة وعشقها للنفوذ والقوة,وأنها لم تنزل عن الملك إلا مغلوبة على أمرها, فكانت ترى في نفسها الجدارة لحكم, ولم يمنعها من ذلك إلا مانع طبيعي وهو أنها أنثى, فتغلبت على هذا العامل الطبيعي بأن تضع في الواجهة رجل من المخلصين لها فاختارت أيبك
لماذا اختارت أيبك دون غيره ليكن ملك على مصر ؟
كان اختيارها لها على أساس أنه أطوع الأمراء لها, وأخلصهم لزوجها كما أنه ليس له من كثرة الأتباع والمماليك ما يدفع للطمع في الملك والخروج على طاعتها والتخلص من سيطرتها.
كيف حاولت شجرة الدر أن تضمن السيطرة على كل المماليك وبقاء نفوذها عليهم؟
لم تقصر شجرة الدر عطفها وثقتها على أيبك وحده, بل جعلت لبقية المماليك نصيب من ذلك لكي تضمن به ودهم لها ودفاعهم عن حقها إذا تنكر لها أيبك وأراد الاستئثار بالحكم دونها.
فكانت تشعرهم دائما بأنها لم تختر أيبك لأفضليته عليهم أو قربه من قلبها, ولكن لتحفظ سلطتهم ومقامهم, فليس لأيبك من القوة والشراسة وحب الاستبداد ما يجعلها تخاف عليهم منه.
حب وخضوع :
ولعلم أيبك بأسباب اختيار شجرة الدر له كان يتقي غضبها ويبالغ في استرضائها,ولا يقطع أمرا دونها ولم يكن ذلك عزوفا منه عن السلطة والنفوذ حتى ولو تظاهر بذلك أمام الناس, ولكن كان ذلك لحبه الشديد لها, فكان يحتمل نفوذها عليه وتحكمها فيه بل يجد في ذلك لذة ومتعه.
ما الذي منع أيبك من التصريح بحبه؟
لقد كان حييا عفيفا لا يكاد يرفع عينه إليها وإذا حدثها حدثها بوقار واحتشام كأن زوجها الملك الصالح مازال حيا, هذا بالإضافة لأنه كان يهابها فيرى أنه من المستحيل تصريحه بحبه لها.
حب شجرة الدر لأيبك :
شعرت شجرت الدر بحب أيبك لها فبادلته الحب ولكنها غالبت شعورها خشية أن يدفعها حبها للخضوع له فتفقد السلطة والنفوذ فأرادت أن تكون حرة لا يقيدها حب ولا نزوة.
هل ضاع أمل شجرة الدر في الزواج ؟ (لماذا أخفت حبها لأيبك ؟)
بالطبع لا فهي لم تبلغ من السن ما يجعلها تفقد الأمل في الزواج, ولكنها خشيت إذا اختارت أيبك زوجا لها ألا يحفظ لها السلطة والنفوذ ولا ينازعها هذا الحق.
بل من يضمن أن يبقى الحكم لأيبك ولا ينزعه من يده أحد الأمراء خصوصا أن التنافس بينه وبين كثير من الأمراء مازال مشتعلا وبخاصة مع أقطاي, فأرادت أن تفكر تفكيرا جيدا حتى ترى لمن تكون الغلبة في النهاية فتمد إليه يدها.
كيف كانت علاقة قطز بأستاذه أيبك ؟
لقد كان قطز شديد الإخلاص لأيبك لثقة أستاذه به واعتماده عليه في المهمات وكذلك لعفة أيبك ودينه, فأحبه قطز وأخلص له, وكان بعمل بكل جهده ليقوي ويثبت أقدامه بجمع ما يستطيع من الأتباع والمخلصين حوله , وكان يعلم كثرة المنافسين لأستاذه وبخاصة أقطاي ذلك المغامر البطل الذي يفوق أستاذه بكثرة خشداشيته وأتباعه وبخاصة بيبرس.
ولما رأى أن أستاذه يستمد نفوذه من شجرة الدر ولا أمان لها لأنه من السهل أن يستميل قلبها أحد الأمراء فتنقلب على أيبك رأى أن الضمان الوحيد لبقائه في السلطة أن يتزوجها.
ما الذي شجع قطز ليفكر في زواج أستاذه من شجرة الدر ؟
لم يشجع قطز على هذه الفكرة إلا أنه كان يعلم رغبة أستاذه فيها, وحبه الشديد لها على الرغم من إخفاء أيبك الأمر عنه, ولكنه فاتحه في الأمر فأعرض أيبك في بادئ الأمر وادعى أنه لا يفكر فيها لوما ألح عليه قطز لم يجد أيبك من حرج في الإفصاح عما يجول في صدره لمملوكه الأمين.
كيف استطاع قطز أن يقنع أيبك بخطبة شجرة الدر؟
في البداية حذره من كلام الناس عنه وعنها فلم يهتم أيبك بكلامهم, فلما ألح عليه قطز أخبره بمكنون نفسه, ثم استطاع أن يثيره عندما أخبره بأن أقطاي تقدم إليها وطلبها لنفسه مما جعل أيبك يفكر في الأمر جديا ولكنه لم يستطع أن يحدثها في الأمر رغم محاولته أكثر من مرة
كيف انتهى حديث قطز وأيبك حول الزواج من شجرة الدر ؟
انتهى الحديث بأن يكون قطز لسان أيبك لدى السلطانة , ولما أراد أيبك أن يعرف ماذا سيقول قطز لها قال له قطز دع هذا لما يمليه الموقف.
ما هدف قطز من اقتراحه بالذهاب لخطبة السلطانة لأيبك ؟
ضحك أيبك من تلميذه وقال قد عرفتك إنما تريد أن ترى تلك الوصيفة (جلنار), فتبسم قطز وقال لا أخفي عليك فإني أطمع أن أفوز منها بنظرة ولا أظن أنك تبخل بها علي جزاء خدمتي, 
متى آخر مرة رأى فيها قطز جلنار ؟ وبما وعدته السلطانة ؟
ثم تحدث عن آخر مرة رآها فيها عندما استدعته الملكة لتثني عليه لقتله (الكند دارتواه) فقالت له شجرة الدر أتحب هذه الوصيفة؟ فنظر فرأى جلنار واقفة أمامه فلم يستطع أن يجيبها للمفاجئة ثم سألته أتريد الزواج منها؟ فقال لا أرفض نعمة مولاتي, فلما سألته عن الوقت قال خير البر عاجله, فقالت الملكة لن يحدث حتى ينقضي الحزن على السلطان.
فقال أيبك لن ينقطع الحزن على السلطان إلا بزواج السلطانة, فأسرع قطز نعم يا سيدي فتزوجها من أجلي أن لم يكن من أجلك وخلصني من هذا الحزن الطويل.
فضحك أيبك طويلا ثم قال إذا فأنا الذي أستحق منك الجزاء.
كيف فاتح أقطاي شجرة الدر في رغبته بالزواج منها؟ وما أثر ذلك عليها؟
لم يكن قطز يكذب فيما قال عن خطبة أقطاي لشجرة الدر, بل ذهب أقطاي بنفسه فعلا إلى شجرة الدر وطلبا لنفسه دون رهبة أو تردد فقد كان جريئا لدرجة أن الحياء لم يعرف طريق إليه أثناء 

حديثه معها في أمر زواجها. 
حتى أن شجرت الدر فوجئت بهذا الطلب الصريح الجريء ولكنها ملكت أعصابها وقالت في هدوء إنها لا ترفض طلبه ولكنها لا تريد التفكير في الزواج بشائر الحرب على الأبواب, فيجب أن تتخلص أولا من صاحب دمشق الملك الناصر الذي يريد أن يغزو مصر.
وقد رأى أقطاي أن ذلك موافقة غير صريحة منها فاطمأن قلبه وجعل كل همه القضاء على خطر الملك الناصر وجنده.
قطز لسان أستاذه لطلب شجرة الدر: (كيف فاتح قطز في رغبة أستاذه بها ؟)
لقد كان قطز ذكيا فلم يفاتحها مباشرة في رغبة أستاذه في زواجها, ولكنه عرض لذلك بطريقة طريفة, فقد قال " إن أستاذي بعثني إليك في أمرين الأول أن تنجزي وعدك لمملوكه وتزوجيه بالوصيفة جلنار, والثاني أنه يعلم أنك لا تستطيعين أن تفارقي وصيفتك وهو لا يستطيع أن يفارقني, ولذلك فهو يتوسل إليك أن تسمحي لنا أنا وهي بخدمتكما معا"
فسكتت الملكة هنيهة ثم سألته في هدوء وأي الأمرين أحب إلى أستاذك, ففرح قطز لإدراك ما يرمي إليه فقال وأنها تريد أن تتأكد من معنى كلامه فقال مسرعا "الأمر الثاني يا مولاتي"
فقالت له وكيف عرفت ذلك, فقال لأن الأمر الثاني يضمن الأمرين معا.
أثر كلام قطز على شجرة الدر :
فما سمعت بذلك إلا وتورد وجهها خجلا وصفقت فأتي إليها بكوب ماء فشربت منه ثم التفتت إلى قطز بعد أن عاد إليها هدوئها وقالت ارجع إلى أستاذك فقل له إن الملكة لا تستطيع أن تقيم عرسا وجنود الناصر على الأبواب.
فاعترض قطز وقال إن في هذا ظلما لي وإخلاف لوعدي, ولما سألته عن سبب ذلك قال لها " يا مولاتي هل لي أن أقول لأستاذي بأن الملكة لا تستطيع أن تقيم عرسين في القصر وجيوش الناصر على الأبواب ؟
فأجابته بين التقطب والابتسام, قل له ما بدا لك أيها المملوك الماكر,وانصرف من هنا, فانصرف قطز وهي تتبعه ببصرها وتقول في نفسها, لا خوف على أيبك وهذا المملوك عنده.
قطز يبين لأستاذه حب شجرة الدر له :
وبدأ قطز يبين لأستاذه حب شجرة الدر له ويعلمه بأنها تعده بقبول طلبه إن هزم الناصر وجنوده, ولم يكتف قطز بأن نقل كلام شجرة الدر, بل راح يشرح له ما فهمه وقرأه على وجهها من إعجابها به وحبها له, ولما شككه أيبك فيما يقول أسرع قطز وقال لقد عرفت حبك لها قبل أن تنطق به لي, وبنفس الطريقة علم قطز حبها له.
انتصار أيبك على الملك الناصر :
قرر أيبك أن يسير بنفسه لملاقاة الملك الناصر ولا يترك الأمر لقواده حتى لا ينفرد أقطاي بنصر ذلك اليوم, وكان الملك الناصر قد جهز جيشا كبيرا لحرب المماليك لأخذ مصر منهم, وانضم تحت لوائه الكثير من ملوك بني أيوب بالشام وأشهرهم الملك الصالح إسماعيل صاحب دمشق السابق, والتقى أيبك بجيش الناصر بالرمل بين الخشبى والعباسية, فدارت المعركة وكان أولها للملك الناصر حتى أن بعض جنود مصر حضروا القاهرة في اليوم التالي (الجمعة) فظن الناس أن الناصر انتصر على المماليك فخطب له في جوامع البلاد, إلا جامع القاهرة حيث كان يخطب فيه الشيخ العز بن عبد السلام.
وبمجرد انتهاء الصلاة وردت البشائر بالنصر فزينت القاهر لاستقبال الملك المنتصر, وكان من بين الأسرى الملك الصالح إسماعيل,فلما مر الموكب الذي به الأسرى على قبر الصالح أيوب صاحت المماليك البحرية, يا مولانا أين عينك تعرى عدوك إسماعيل؟
ما أثر انتصار أيبك على نفس أقطاي ؟
لما عاد أيبك استقبله الملك الصغير وهنأه بالنصر, فأسرع أقطاي يقول كل ما حصل إنما حصل بسعادتك ونحن نسعى لتقرير ملكك يا مولاي, وكأنه يقل لأيبك "إياك أعني واسمعي يا جاره"
  ما هم قطز الأول بعد النصر على الملك الصالح ؟
ولقد جعل قطز همه الأول ذلك السجين الملك الصالح الخائن لله ورسوله وللإسلام, فأشار على أستاذه بقتله جزاء له على استعانته بالصليبيين على المسلمين فلما تردد أيبك في ذلك استخرج قطز فتوى من الشيخ ابن عبد السلام تجيز قتله, فأمر المعز فقتل الصالح إسماعيل خنقا.
صراع الرسولين للفوز بالسلطانة ؟
وبانتهاء الخطر لم تعهد لشجرة الدر حجة في التأجيل, فأرسل كل من أقطاي وأيبك رسوليهما لحصلا على موافقة شجرة الدر, فكانت تقابلهما بالترحاب وتحسن الإصغاء لحديثهما.
أما بيبرس رسول أقطاي :
إذا ذهب إلى شجرة الدر حدثها عن صديقه وشجاعته وقوته وبأسه في المعارك, وحدثها عن كثرة أتباعه وأشياعه, ثم يتحدث عن وقائعه وانتصاراته على الأعداء فيستولي بذلك على مشاعرها وأحاسيسها, فقد كان يصف ذلك وصفا عجيبا حتى كانت شجرة الرد تشعر كلما جاءها أنها في ساحة نزال تسمع صليل السيوف وحفيف السهام وصهيل الخيول, وترى الفارس الجبار أقطاي يهجم على أعداءه ولا يفر منهم.
ولكن قلما يصف لها بيبرس حب أقطاي لها ورغبته فيها وإذا ذكر ذلك ذكره في كلمات قليلة ضعيفة لا تدخل القلب لأنها لم تخرج من القلب, وكيف يصف بيبرس شيء لا يعرفه (الحب) ولم يشعر به يوما, ولماذا يترك ما يجيد الحديث عنه ويتعب نفسه في إسماعها ما لا تقبله منها (حديث حب أقطاي لها), ولذلك كان يكتفي بذكر الوقائع في ميادين القتال.
قطز رسول الحب الغرام :
فإنه لم يعدد لشجرة الدر ما تعلمه من وفاء أستاذه وقوته بل كان يكتفي في ذلك بذكر عفته ودينه وصدقه وأمانته, وكان يفيض في شرح ووصف حب أستاذه لها ويصور لها مشاعر قلبه واضطرابه من شدة حبه لها, وفي أثناء ذلك يصف صورتها في عينيه حيث يراها أيبك جميلة رائع نقية طاهرة وجامعة بين محاسن الخلق (جمال الصورة) ومكارم الخلق (سمو الأخلاق).
هل كان يقصد قطز بهذا الكلام الملكة شجرة الدر ؟
بالطبع لا, فإذا وقف أمامه وبث لها آلام الشوق ونار الحب, ومرارة الشكوى والحنين فكان ينسى أن من أمامه هي السلطانة وكان يخيل إليه أنه يحدث حبيبته جلنا وهي جالسة أمه حيث تجلس السلطانة.
فكان حديثه خارج من أعماق قلبه الحزين على فراقه والمشتاق لوصلها, ولا عجب في أن تصل كل كلمة من كلامه إلى قلب شجرة الدر فتقع منها موقع الماء من العطشان, فما تملك نفسها أن تتنهد من حين لآخر دون أن يشعر بها قطز, ولولا حيائها وكبريائها أن يظهر عليه الضعف أمام المملوك الرسول لأرسلت دموعها وعلا نحيبها.
وصيفات الملكة ينقسمن حول الرسولين :
وقد شعرت الوصيفات بما يحدث بين الملكة ورسولي الخاطبين, فأخذن يتربصن وصول الرسولين فيقفن خلف الأستار على أطراف أرجلهن يسمعن حديث الرسولين وتنافسهما على قلب شجرة الدر أيهما يفوز به لصاحبه, فإذا انفض الحديث عادت الوصيفات إلى أماكنهن كأنهن لم يعلمن شيء.
وقد انقسمن حول الرسولين فأكثرهن تشيع لقطز وأقلهن تشيع لبيبرس, وكان في الفريق الثاني حواسد جلنار اللاتي لا يرغبن أن يشاهدن حبيبها يتفوق, فيتعمدن الحط من قدره ومن أستاذه ويبالغن في رفع بيبرس وصاحبه.
مما خافت جلنار؟ وما أثر خوفها عليها؟
جلنار كانت تستمع إليهن في صمت, دون أن تشاركهن الحديث وإذا أرادت أن تستمع لما يجري وقفت بعيد عن بقية الوصيفات, وخطر لها يوما أثناء سماعها لحديث بيبرس أنه قد يستطيع أن يستميل قلب شجرة الدر ويفوز بها لصاحبه أقطاي فتزوجه لها, فأصابها الدور وكاد يغشى عليها لولا أنها سحب نفسها إلى سريرها, وقررت من يومها ألا تستمع لحديثه مع شجرة الدر واكتفت بسماع حديث حبيبها قطز عن أستاذه.
وكانت إذا سمعت حديث قطز شعرت بأنه إنما يسوقه إليها لا إلى شجرة الدر, فما تملك حبس دموعها فتسيل على خديها.
مناجاة قطز للسلطانة :

لقد سمعت جلنار حديث قطز إلى شجرة الدر, ومنه أنه قال لها "أيتها السلطانة العظيمة, يا أجمل غانية رويت بماء النيل, لا تعجبي إذا قصرت في تصوير ذلك الحب العظيم الذي ضاقت به الدنيا ووسعه صدر من بعثني إليك, ولا تعجبي إذا أنا أحسنت البيان, فقد أعارني أستاذي قلبه النابض الكبير وأعرته لساني العاجز القصير, وأيقني أن لساني مهما أجاد التصوير وأفاض في التعبير فإنه لا ينال من مكنون ذلك الصدر إلا مثل ما يعلق بمنقار الطائر من ماء البحر.

مولاتي السلطانة يا أجمل غانية رويت بماء النيل, لو كان أستاذي مجوسيا لكنت ناره التي يعبدها ولو كان وثنيا لكنت صنمه الذي يتوجه إليه ولكنه مسلما صادق الإيمان, فأنت كعبته وصلاته, وأنت الزلفى (القربى) التي يتقرب بها إلى الله.

مولاتي السلطانة يا جمل غانية رويت من ماء النيل, لقد ضرب الحب مثلا أميرا وأميرة, وابني عم صغيرين نقلتهما الأقدار من نعيم الملك إلى أيدي اللصوص, فباعوهما في سوق الرقيق, فعاشا معا في كنف مولى صالح,وعدهما بالعتق والزواج لمكان حبهما فمات قبل أن ينجز وعده, فتفرقا في أيدي المالكين, وباعدت بينهما البلاد, فظل كلاهما دهرا يحن إلى أليفه حنين اليأس, إلى أن جمعتهما الدار يوما فرآها بعد القنوط فثار به حبه القديم, فو الله الذي فلق الحب وبرأ النسمة, للحُبُ الذي أجتهد في شرحه بين يديك أعظم من حب ذلك الأمير لابنة عمه الأميرة .

منافسة أيبك وأقطاي في التخلص من خطر الناصر :

لم تجب الملكة على الرسولين إلا بكلمة واحدة: إن خطر الناصر على مصر ما زال قائما, وأنها لن تفكر بالزواج حتى يزول, فكان يسرع أقطاي ليقود الحملات للقضاء على خطر الناصر, ولا يترك له أيبك شرف النصر منفردا, فيقود الجيوش بنفسه وينيب على المملكة مملوكة قطز, وهكذا وبعد زمن تقرر الصلح بين الناصر ومصر, على أن يكون للمصرين الحكم إلى الأردن بما في ذلك من ( غزة والقدس ونابلس والساحل كله) والناصر له ما وراء ذلك.

انتهت حجة شجرة الدر فلماذا لم تختر زوجا :

لم تعدم شجرة الدر الحجج التي تؤجل بها اختيار زوجها, فعلى هذا الاختيار سيكون مستقبلها كله فأرادت أن تجعل هذا المستقبل آمن تضعه في يد من يصونه لها, فلكل منهما ما يجذبها إليه فأيبك يحبها ويخضع لها أما أقطاي فهي تعجب بقوته وشجاعته, ولكن قلبها مال لأيبك, ولكنها رأت أن تأجج نار المنافسة بين الخصمين لتتبين ماذا يفعل أيبك إذا ما جهر أقطاي بعداوته ومنافسته,  فقالت لرسول أيبك قل لأستاذك إني لا أقبل أن أتزوج نصف ملك فإذا صار ملكا تزوجته.

انفراد أيبك بالملك : 

جاء تلميح شجرة الدر لأيبك بعزل الملك الصغير موافقا لما في نفس أيبك من شعوره بنقص ملكة وعدم ثبات أركان دولته لتدخل الأمراء وبخاصة أقطاي في شئون الدولة لحجة هذا الملك الصغير وكان قد فكر في عزله قبل ذلك, فما رأى تلميح شجرة الدر قوى ذلك في نفسه.

وبعد أيام انفرد الملك المعز بحكم الدولة, فقبض على الصبي الصغير وسجن  بالقلعة, وأزيل اسمه من الخطبة, وهو لا يعرف مال الذي فعله ليصبح ملكا وما الذي أجرمه ليسجن بعد ذلك.

ما أثر انفراد الملك المعز بحكم مصر على أقطاى :
كبر الأمر على أقطاي حتى أنه جمع أشياعه وأتباعه واستعد للوثوب على الملك واستلاب الملك منه, ولكنه أجل ذلك قليلا حتى يرى ما تفعل شجرة الدر, وما منعه من ذلك إلا خوفه من إثارة خوف شجرة الدر فتقلب عليه المماليك ولا يوجد فيهم من يستطيع أن يعصى أمرها فكلمتها مسموعة للجميع, كما أنه مازال لديه أمل في الحصول على رضاها والزواج بها خصوصا أنها تتلقى بيبرس بما يسره, ويفهم منها أنها للغالب منهما.

فقرر أن يثير الاضطراب والقلق في البلاد كيدا في الملك المعز, حتى إذا انتشرت الفوضى لم يجد الناس من ينقذهم منها إلى أقطاي.

فأمر رجاله من المماليك البحرية بأن ينشروا الفساد في البلاد, فتطاولوا على الناس واعتدوا عليهم فأخذوا أموال العامة ونسائهم وأولادهم بأيديهم وفي وضح النهار ولا يستطيع أحد ردهم  حتى كانوا يدخلون الحمامات فيأخذون النساء منها غصبا, فإذا عتب أحد على أقطاي قال لا قوة لي بهم اذهبوا للملك المعز ليكفكم شرهم.

كيف حاول أيبك أن يرضي أقطاي؟ وما أثر ذلك على أقطاي ؟

حاول أيبك أن يسترضي أقطاي فأغدق عليه الأموال أقطعه الإسكندرية وكتب له بذلك طمعا في أن يكف عن شره, ولكن أقطاي رأى في ذلك ضعفا من أيبك وبداية لانتصاره فزاد طمعه وزاد أمله في الانتصار عليه.

ما أثر فساد أقطاي على أيبك ؟

نظرت شجرة الدر لما صار إليه أمر المنافسة بين الخصمين, فرأت أن السلاح الذي استخدمه أقطاي سيرتد عليه في يوما ما فيقضي عليه, فقد غضب الناس من فساد أتباعه وأخذوا يجهرون بالشكوى منه, فأسرعت وأعلنت الملك المعز بقرارها الزواج منه.

وفوجئ الناس بزفاف الملكة شجرة الدر إلى الملك المعز أيبك, وإقامة الزينات والأفراح في القلعة وسائر المملكة المصرية, فقدمت الوفود تهنئ لزوجين بالزواج السعيد.

انتقام أقطاي من أيبك وشجرة الدر :

غض أقطاي من شجرة الدر غضبا شديدا فقد أدرك أنها كانت تخدعه, ولذلك قرر الانتقام منه ومن زوجها الملك المعز.

أما انتقامه من المعز :

فقد جمع أتباعه وأشياعه وهدد بهم غيرهم من المماليك البحرية لينضموا إليه ويبسط نفوذهم عليه, ثم استبد بالأمر ووضع مقاليد السياسة في يد أصحابه حتى لم يعد للملك المعز معهم أمر ولا نهي, فإذا أمر لأحدهم بشيء أخذ أضعافه وإذا أمر لغيرهم بشيء لم يستطعه الحصول عليه.

واجتمع الكل على باب أقطاي فكانت الكتب تصل إليه ولا يجرؤ أحد على فتحها أو الرد عليها, ولم يستطع أيبك أن ينفذ أمرا إلا بوجوده.

أما عقابه لشجرة الدر :

فقد رأى بان عقابها والانتقام منها لا يكون إلا بإنزالها رغم عنها من قلعة الجبل, لتحل محلها زوجة من بنات الملوك, حتى فوجئ الناس ذات يوم بنبأ عظيم وهو أن أقطاي قد صاهر الملك المظفر صاحب (حماة) وأن ابنته حملت إلى دمشق في موكب عظم لتحمل إلى زوجها صاحب الأمر والنهي في مصر.

ثم ركب إلى أيبك يخبره بأنه صاهر الملك المظفر صاحب حماة وطلب الإذن بأن يسكن هو وزوجته  بنت الملوك قلعة الجبل, فلما رأى تردد أيبك في الإجابة قال إن كنت تريد استشارة شجرة الدر فلا أظن أنها تستكبر أن تترك القلعة لأميرة من بيت مواليها وأولياء نعمتها.

ما الذي أخاف  شجرة الدر؟ وما الحيلة التي دبرتها لتتقي ذلك ؟

لما أيقنت شجرة الدر بانتقام أقطاي ورأت فيه خطر كبير عليها وعلى ملك زوجها حيث كان أقطاي يتحداه, قررت أن تتخلص منه حماية لنفسها ولملك زوجها قبل أن يتخلص هو منهما.

فأوعزت لأيبك ألا يعرضه في شيء وأن يظهر له الرضا, ثم أوعزت لقطز أن يخبر صديقه بيبرس أن الملكة قررت النزول عن قلعة الجبل وتركها للأميرة القادمة, ونفذت شجرة الدر ذلك بالفعل فجعلت تظل نهارها هي والملك المعز في قصر القلعة فإذا أتي الليل نزلت بحاشيتها وجواريها إلى قصر أخر أسفل القلعة أضاءت فيه المصابيح.

فلما رأى أقطاي ذلك ظن أن شجرة الدر قد عجلت بالنزول وإخلاء القلعة حتى لا تأتي زوجته الأميرة إلا وهي (شجرة الدر) في قصر آخر لتبعد عن نفسها معرة الخضوع لإرادته, فاطمأن وظن أن الملك سينم له.

تحريض قطز لقتل أقطاي :

أرسلت شجرة الدر لمملوك زوجها قطز وقالت له إني أريد أن أفي لك بوعدي وأزوجك بوصيفتي جلنار, ولكني لا أحب أن يتم عرس وصيفتي الأثيرة إلا في قلعة الجبل وأنت تعلم أننا أخليناها لذلك الذي لا يقدر عليه أحد ليسكنها مع زوجته.

ففهم قطز أنها تحرضه على قتله, وتعده بإنجاز وعدها له إذا قدم رأس أقطاي مهرا لجلنار, وكان في ذلك قربا من نفسه, فقد رأى أن الملك لا يستقر لأستاذه إلا بزوال أقطاي من الوجود فقد أظهر في الأرض من الفساد ما يجعل دمه حلالا فيتقرب به إلى الله عز وجل.

خطة قتل أقطاي :

وافق قطز على قتل أقطاي وأعلن أنه كفيل بقتله وحده, فاتفق الثلاثة على أن يدعو أيبك أقطاي للقلعة حتى إذا دخل الدهليز ظهر له قطز وقتله, وأشار المعز على قطز أن يختار مجموعة من الفرسان الشجعان الأمناء ليساعدوه في ذلك, فم يوافق قطز ورأى أنه كفيل به وحده.

فحذره أيبك من قوة أقطاي وهم مازالوا بحاجة إليه, وأنه لو أفلت أقطاي فسيكون في ذلك هلاك لهم جميعا, ومازال أيبك وشجرة الدر يقنعانه حتى رضي بأن يعاونه في ذلك اثنان من مماليك المعز هما (بهادر وسنجر الغتمي)

متى حانت ساعة الصفر للقضاء على أقطاي ؟

كانت الصداقة مازالت مستمرة بين قطز وبيبرس فإذا أراد أحدهم الخروج للصيد دعا الآخر فخرج معهم, فجاء إليه بيبرس في يوم يدعوه للخروج للصيد مع عدد كبير من كبار أشياع أقطاي, ورأى قطز أن الفرصة سانحة لتنفيذ الخطة فوافق, فلما أصبح الصباح أرسل قطز لبيبرس يعتذر له بانحراف مزاجه فخرج بيبرس وأصحابه.

مقتل فارس الدين أقطاي على يد قطز :

خرج بيبرس وأصحابه فأسرع قطز يخبر أستاذه بأن الوقت جاء لتنفيذ الخطة, فأرسل أيبك لأقطاي يطلب منه الحضور للقلعة حتى يستشيره في أمر هام, وكان أقطاي قد اطمأن لأيبك لما أظهره من موافقة على نزول شجرة الدر من القلعة, وقد نصحه مماليكه بأنه خدعة وأنه لابد ان ينتظر بيبرس وسنقر الأشقر وغيرهم من أصحابه حتى يعودوا من الصيد, فرفض قال إني لا انتظر حتى يرجع هؤلاء ولكن هؤلاء يجب أن ينتظروا حتى أرجع, وذهب دون اهتمام بنصيحة مماليكه.

وركبوا معه خشية عليه, فما وصل القلعة ودخل  إلى قاعة العواميد أغلق باب القلعة ومنع مماليكه من الدخول فأحس بالشر ومنعه كبريائه من الرجوع فمضى في طريقه ويده على مقبض سيفه, فلما رأى قطز وصاحباه قال لهم بهجة الآمر اذهبوا فافتحوا الباب لمماليكي.

فأمر قطز صاحبيه بأن يذهبا ليفتحا الباب فمرا بجاب أقطاي حتى صارا خلفه فمضى به قطز حتى وصل الدهليز ثم قال له أعطني سيفك فإنه لا يجب أن يدخل أحد رعيته على الملك ومعه سفيه, فقال أقطاي أتجردني من سيفي أيها المملوك الحقير ,فطعنه قطز بخنجره في جنبه وقال بل أجردك من حياتك وأطهر البلاد من فسادك وشرك.

فثار أقطاي وبدأ يضرب قطز بسيفه واضعا يده الأخرى على فم الطعنة, فسل قطز سيفه ليتقي ضربات أقطاي, ولما أراد الآخران ضرب أقطاي من الخلف منعهم قطز وقال دعوا المملوك الحقير يقتله وحده حتى لا يقول الناس قتله ثلاثة من مماليك المعز.

واستمر قطز يثب عليه ويتقي ضرباته منتظرا أن تخور قواه, وهو يقول يا ملعون اثبت لي, فيرد عليه قطز يا زوج الأميرة اثبت لنفسك, ثم خانته قدماه فسقط على الأرض ولم يستطع أن يقم وهو يضرب يمينا وشمالا وقطز أمامه ينظر إليه وهو يقول له ادن مني يا صديق بيبرس.

وكانت شجرة الدر واقفة تشاهد الأمر من مقصورتها فنادت عليه وقالت "يا مغرور دع بنت الملوك تنفعك" وأراد أن يرفع طرفة ليراها فوقع على ظهره وهو يقول يا خائنة ثم مات.

المعز يسلم رأس أقطاي لأصحابه :

استبطأ مماليك أقطاي صاحبهم أيقنوا أن أيبك قبض عليه, فأذاعوا الخبر بين أصحابهم حتى وصل إلى بيبرس ومن معه فعادوا مسرعين وركبوا في سبعمائة فارس إلى قلعة الجبل يطلبون تسليم زعيمهم, فرمى لهم المعز رأسه وقال "انجوا بأنفسكم قبل أن ينالكم ما نال صاحبكم"

فأيقنوا أن المعز لم يجرؤ على فعل ذلك غلا بعد أن استعد لهم جيدا فانتشر الخوف بينهم وخرجوا ليلا متفرقين فمنهم من ذهب للملك المغيث بالكرك, وآخرون إلى الملك الناصر بدمشق ومنهم بيبرس, ومنهم من أقام ببلاد الغور والبلقاء والقدر يقطع الطريق ويأكل بقائم سيفه, تعهد بيبرس من ذلك اليوم قائلا "لقد فعلها صديقي فيّ,والله ليكونن
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